
 
 

 مدیح النیزك
 

 1  
 صعدنا بصعود غرناطة

 على جناح روح البیازین

 وقیل ھذا مدخل السماء
 ومھبط الظنون والیقین

 الشھیدومصرع 

 وفیوض أم الماء
 ومشھد الذي قضى

 بلا جنازة ولا ضریح
 والشاھد الحي على الذین یحضرون في المیقات

 ویمضون

 وھو الآن وحده الذكرى

 وھل یكون الذكر
 دون الذاكرین ؟

 2  
 من تقاطع حد السماء وحد الرمال

 أتوا ،

 من بعید القریب أتوا ،

 نزلوا بسھول ممھدة
 لألیف المكان

 مخصبة من نواة

 وشرائط من صبغة الخلق
 صاغوا عصارة فعل الحضارة

 حلوا بھا حیث كانوا شھودا

 على نسق وحوادث
 كالریح والاشتعال

 كالطیور الكبیرة

 حطوا على قرن ھذا الجبل
 وتمدد ظلھم بالبیاض

 على كاھل الیوم

 واشتعلت في جنان الكھوف
 جداول من كل ما لا یقال

 زرعوا كرمة
 ء مرصعة بالخیالوأقاموا علیھا سما
 وجسورا وأشرعة

 وبحارا مشجرة بالحنین
 وأقاصیص ملغزة بالسؤال

 الوفاء الذي یتلافح في رحم الماء

 مد انابیبه  في الھواء
 وسرى في متاھات نسغ الشجر

 وتدرج في سلم من تراب
 إلى شجر

 فسحاب



 إلى ذھب في الظلام
 بالوصول أضاءوا المآذن

 وامتلأت بالعنادل بیض السحب
 صعدوا درج الشوق

 مستندین على قلم وحجر
 وبنوا برماد قلیل من العمر

 جسرا وأوردة
 وتواروا وراء الكنى والحجب

 تركوا دمعھم في الزمان المجاور

 عینا مبللة بحنین خفیف

 وارتقوا صخرة مع سبع بنات

 تركن اللآلي في غصنھا
 والخلاخیل في سلة من حریر
 وصنعن ملامح سیدة القصر

 حاسمن فضة ون

 وقلن لسر النوسة
 كن من تراب وماء

 وسماء موازیة لامتداد الضیاء
 ثم نادینھا باسم غرناطة

 اسألوا إن حللتم بھا

 شمعة في حداد البیاض

 مرقت فجأة من ظلام طویل
 لمعت فوق قرن الجبل

 رسمت قمرا

 واختفت في الھواء الفجائي
 في خطوة

 متأنیة باذخة
 مثل لمس الأصابع للوتر المستجیب

 ومثل ظلال المآزن

 في اللیلة المقمرة
 من مثول وئید أمام الزمان المباشر

 حتى الزمان المجاور
 تغرورق العین من ذكر موتى

 قضوا فوق جسر الرماد
 ولم یدركوا أن قرب المسافة

 شوط بعید
 لیت كل الرامل كن

 بما حملت كل باقاتھن الثیرة من أسف وحنین  
 أمھات توبخن كل أبي عبدلله

 وتسخرن من دمعه 

 أخطات وقتھا
 واكتفت بالزمان المجاور

 .كي تكتوي بالزمان المباشر 
 م 2002غرناطة غشت 

 


